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تقرير شهر سبتمبر 2023

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني

تصميم:
معاذ عيادي
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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أصبح التواصل الاجتماعي فضاء خطيرا على الصحفيين/ات وترتفع نسب المخاطر فيه يوما 
بعد يوم، ولئن لم تسجل النقابة خلال شهر سبتمبر عمليات اختراق أو تلاعب بمحتويات 
في الفضاء الرقمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، إلا أن 

التحريض والتشهير تواصلا، الأمر الذي خلق بيئة حاضنة للعنف ضد الصحفيين/ات، وحصلت 
نصف الاعتداءات خلال شهر سبتمبر 2023 على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل عديد 

الأطراف.
حيث تواصلت حملات التحريض ضد الصحفيين والصحفيات على شبكات التواصل الاجتماعي 
ما عقد وضعهم وحقهم في بيئة عمل آمنة. وتواصلت حملات رئيسة الحزب الدستوري الحر 
على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعلى نقيبها والمنخرطين فيها من الصحفيين 

والصحفيات.
كما عادت رئاسة الجمهورية لاستعمال الفضاء الرقمي للتحريض على وسائل الإعلام وخاصة 

التلفزة التونسية، حيث كانت محور لقائين لرئيس الجمهورية سواء خلال مجلس الأمن 
القومي أو خلال لقائه رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء إضافة إلى خطابه المشكك في 

وطنية الصحفيين/ات وشبهات التورط في الفساد.
كل هذه العناصر ساهمت في تعقيد الأوضاع التي جعلت الصحفيين يعملون تحت الضغط 
وباتوا مهددين بإمكانية ممارسة رقابة ذاتية على المحتويات التي ينتجونها وهو ما يمكن 

أن يؤثر على أداء قطاع الإعلام ككل.
كما تواصل سجن الصحفي خليفة القاسمي بسجن المرناقية والصحفية شذى الحاج مبارك 

في سجن المسعدين دون أي تقدم في ملفيهما، وتواترت الملاحقات القضائية في حق 
الصحفيين/ات سواء عبر اثارة الدعوى ضدهم أو عبر شكاوى قدمتها الأطراف التي رأت أنها 

تضررت من مضامين المحتويات الإعلامية. ولئن تقر النقابة بالحق في التقاضي والحق في 
الانتصاف لضحايا جرائم الصحافة، إلا أنها تدين تمسك القضاء بتطبيق نصوص تشريعية لا 

صلة لها بقطاع الصحافة وفيها تشديد واضح للعقوبة، حتى وصل الأمر إلى إثارة دعوى ضد 

مقـدمة عــــامة
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رسام كاريكاتير على خلفية رسوم ناقدة للسطلة وهو ما يعتبر انتكاسة كبيرة في التعامل 
مع حرية التعبير وحرية الصحافة. كما حوكم برنامج »عندي ما نقلك« على نفس الفعلة 

مرتين حيث وبعد صدور حكم سابق عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 
بتغريم البرنامج ماليا، صدر حكم ثان من القضاء التونسي ضد نفس الحصة من نفس البرنامج 

بغرامة ثانية على نفس الفعلة وهو ما يطرح جدلية الانتصاف والعدل.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصنف الوضع الحالي الذي تعيشه الصحافة 

التونسية بالخطير خاصة في ظل الملاحقات القضائية المتواترة في حق الصحفيين خارج 
الإطار القانوني المنظم لمهنتهم وتحذر من خطورة هذه الممارسات في ظل تغييب شبه 

تام لدور هياكل التعديل الذاتي والتعديل في قطاع الإعلام وتواصل أزمة الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري. 

وتدعو النقابة السلطات التونسية إلى مراجعة سياساتها المنتهجة في ملف الإعلام وتدعو 
القضاء إلى لعب دوره في ملاحقة المعتدين خاصة في حالات التحريض والتشهير التي 

تستهدف الصحفيين/ات وتعجيل النظر في الملفات التي يثيرونها ضمانا لمناهضة الإفلات 
من العقاب في الجرائم المسلطة على الصحفيين. وتدعو النقابة كل الأطراف إلى احترام 

حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وحق المواطن في اعلام تعددي وحر يسعى لكشف 
الاخلالات ودفع عجلة الإصلاح نحو الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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ــهر  ــال ش ــن/ات خ ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي ــداءات عل ــدد الاعت ــف ع تضاع
ســبتمبر 2023 مقارنــة بشــهر أوت  2023  وســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة 
بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 20 اعتــداء مــن أصــل 25 إشــعارا بحالــة وردت عليهــا 
أومــن خــال رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي ومراقبــة مواقــع المؤسســات الإعلاميــة وعبــر 
متابعــة البرامــج والأخبــار فــي وســائل الإعــام وعبــر الاتصــالات المباشــرة مــن قبــل ضحايــا 

ــان. الاعتــداءات أو شــهود العي

طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و15 ذكور،

مقـدمـة إحصائية

سبتمبر 2023أوت 2023جويليـــــة  2023
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يعمــل ضحايــا الاعتــداءات فــي 11 مؤسســة إعلاميــة توزعــت إلــى 5 قنــوات إذاعيــة، 2 قنــوات 
تلفزيــة، 2 مواقــع الكترونيــة وجريــدة مكتوبــة وحيــدة ووكالــة أنبــاء وحيــدة. 

وتتــوزع المؤسســات إلــى 1 مؤسســة مصــادرة و1 مؤسســة خاصــة و2 مؤسســة عموميــة و 2 
مؤسســة جمعياتيــة و2 صحفييــن مســتقلين واعتداءيــن قطاعييــن.

وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.

2002
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عمل الصحفيون/ات الضحايا على المواضيع: 

وقد طالت ضحايا الاعتداءات :
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الصحفييــن/ات  علــى  المعتديــن  قائمــة  والمواطنــون  الاجتماعــي  التواصــل  نشــطاء  تصــدر 
لــكل منهمــا. اعتــداءات    4 بـــ  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
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قــام رئيــس الجمهوريــة فــي 18 ســبتمبر 2023 خــال اجتماعــه مــع رئيــس الحكومــة 
ومجموعــة مــن الــوزراء بالتحريــض علــى قطــاع الاعــام عامــة   ومحاولــة التدخــل فــي 
الخــط التحريــري لمؤسســات الاعــام العمومــي وخاصــة التلفــزة الوطنيــة، حيــث 
اســتنكر عــدم تطــرق نشــرات الأخبــار إلــى عمليــات الوحــدات الأمنيــة والعســكرية فــي 

تفكيــك الشــبكات التــي تتاجــر بالبشــر. وانتقــد الرئيــس عمــل التلفــزة التونســية.
كمــا قــام رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد فــي 25 ســبتمبر 2023 خــال اشــرافه على 
مجلــس الأمــن القومــي بالتطــرق مجــددا إلــى موضــوع التلفــزة الوطنيــة حيــث شــدد 
ــة  ــزة الوطني ــبة للتلف ــة بالنس ــاط خاص ــن النق ــة م ــح جمل ــن توضي ــد م ــه »لا ب ــى أن عل
بقناتيهــا مضيفــا أنــه يجــب أن تكــون هــذه التلفــزة وطنيــة كمــا أنــه عليهــا أن تنخرط 
فــي الخــط التحريــري للوطــن« فــي محاولــة لتوجيــه خــط تحريــر المؤسســة واشــارة 
إلــى أن الخــط التحريــري قــد لا يكــون حاليــا »خــط تحريــر للوطــن«، مــا مثــل تحريضــا 

عليهــا ومحاولــة للتدخــل فيهــا.

نشــرت احــدى الصفحــات علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« خبــرا 
كاذبــا مفــاده تحجيــر الســفر علــى الصحفــي الهاشــمي نويــرة فــي 21 ســبتمبر 2023، 
وعملــت الصفحــة المعتديــة علــى تشــويه ســمعة الصحفــي وثلبــه والتحريــض عليــه. 
ــم  ــد ت ــع، وق ــا بالواق ــة له ــات للصحفــي لا صل ــن الاتهام ــة م ــة جمل ــت الصفح ووجه
تــداول هــذه التدوينــة عشــرات المــرات. كمــا نشــرت نفــس الصفحــة فــي 22 ســبتمبر 
2023 تدوينــة ثانيــة تتهمــه فيهــا بشــبهة التــورط فــي ملــف مــا يعــرف بـــ »التآمــر«. 
وواصلــت الصفحــة المعتديــة حملــة شرســة للتحريــض علــى الهاشــمي نويــرة مــا 

دفعــه لتقديــم شــكاية فــي الغــرض.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

رئيس الجمهورية يحرض على الصحفيين:

تحريض على الهاشمي نويرة:
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ــتم  ــب والش ــوك« بالس ــس ب ــي »فاي ــل الاجتماع ــع التواص ــطاء موق ــد نش ــدى أح اعت
علــى الصحفــي بإذاعــة »شــمس أف أم« مهــدي عبيــد اثــر انتقــاد أب اللاعــب محمــد 
الحــاج منصــور لــه لعــدم تناولــه أخبــار حــول مبــاراة لابنــه بالخــارج ضمــن أخبــار اللاعبين 
الدولييــن. وقــد اتهــم والــد اللاعــب الصحفــي بعــدم الحيــاد وتغييــب أخبــار ابنــه. وهــو 
ـى اســتهدافه بالســب والشــتم واســتهدافه  مــا قــاد نشــطاء تواصــل اجتماعــي الـ

بعبــارات تحــط مــن الكرامــة.

شــنت صفحــات علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« فــي 23 ســبتمبر 
2023 حملــة تشــويه ضــد الصحفيــة بإذاعــة »شــمس أف أم« زينــة الزيــدي. وقــد 
روجــت هــذه الصفحــات أخبــار كاذبــة حــول الحــاق اســم الصحفيــة بقضيــة مــا يعــرف بـــ 
»التآمــر علــى أمــن الدولــة« وتحجيــر الســفر عليهــا. كمــا حاولــت الصفحــات المعتديــة 
تشــويه الصحفيــة والمســاس بحياتهــا الخاصة. وســتتوجه الصحفية للقضــاء لملاحقة 

المعتديــن.

تعرضــت الصحفيــة بـ«إذاعــة موزاييــك أف أم« أميــرة محمــد  يــوم 28 ســبتمبر 2023  
للتحريــض مــن قبــل عــدة صفحــات علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« 
موجهيــن لهــا تهمــا لا علاقــة لهــا بالواقــع في تواصــل لحملة تحريض طالتها بســبب 
ترشــحها لعضويــة المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين. وقد 

باشــرت محمــد إجــراءات التقاضــي ضــد المحرضيــن عليهــا.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تشهير بمهدي عبيد الصحفي بإذاعة »شمس أف أم«

تحريض على زينة الزيدي: 

تحريض على أميرة محمد من قبل أحد المدونين:
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تواصل الملاحقات القضائية 
في حق الصحفيين

ـى ملاحقــة الصحفييــن/ات قضائيــا وقــد التحــق بهــم هــذا الشــهر  ســعت عديــد الجهــات إلـ
مقدمــي البرامــج ورســامي الكاريكاتــور وقــد ســجلت أول ملاحقــة لرســام الكاريكاتــور توفيــق 

عمــران خــال شــهر ســبتمبر 2023.

اســتمعت إدارة الأبحــاث العدليــة للحــرس الوطنــي بسوســة فــي 14 ســبتمبر 2023 
إلــى مراســل إذاعــة »صبــرة أف أم« مكرم الســعيدي على خلفية شــكاية رفعتها ضده 
إدارة »قريــة SOS« بأكــودة مــن ولايــة سوســة لــدى النيابــة العموميــة بالمحكمــة 
الابتدائيــة بسوســة 2، بعــد نشــره تحقيقــا مصــورا حــول » فتيــات مقيمــات بالقريــة 

المذكــورة«.
الثلــب والادعــاء بالباطــل  وقــد وجــه المشــتكي وفــق محامــي الســعيدي تهــم 

الــذي نشــره. التقريــر  للخطــر« بســبب  والإيهــام بجريمــة وتعريــض أطفــال 

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع مكرم سعيدي من قبل »قرية SOS« قضائيا:
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مثــل الصحفــي ومقــدم برنامــج »عنــدي مــا نقلــك« بقنــاة »الحــوار التونســي« ســابقا 
عــاء الشــابي أمــام قاضــي التحقيــق فــي 22 ســبتمبر 2023 بتهمــة »تنــاول معطيات 
شــخصية دون إذن مــن صاحبهــا« فــي قضيــة جاريــة منــذ 2013 اثــر شــكاية تقــدم بهــا 
أحــد المواطنييــن مــن ولايــة الــكاف. وكانــت القضيــة محــل قــرار مــن هيئــة الاتصــال 
ــد 2017. وقــد  ــة من ــة وقــد انطلقــت المتابعــة القضائي الســمعي البصــري بالتخطئ
أحــال قاضــي التحقيــق الملــف للمحاكمــة التــي قــررت تخطئــة الشــابي بمبلــغ ثلاثيــن 

ألــف دينــار وتــم اســتئناف الحكــم.

تــم فــي 26 ســبتمبر 2023 احالــة رســام الكاريكاتيــر توفيــق عمــران علــى القضــاء علــى 
خلفية رســوم كاريكاتورية ناقدة للحكومة. وقد تم ســماعه بعد اتهامه بـ »الإســاءة 
إلــى الغيــر عبــر شــبكات الاتصــالات العموميــة علــى معنــى مجلــة الاتصــالات. وعنــد 
توجــه عمــران إلــى مركــز الأمــن بمقريــن رفقــة محاميــه تــم إعلامهمــا بإحالــة الملــف 

علــى محكمــة بــن عــروس فــي انتظــار الحفــظ أو تحديــد موعــد.
كمــا تــم إيقــاف عمــران فــي وقــت ســابق بتاريــخ 21 ســبتمبر 2023 علــى خلفيــة حكــم 
غيابــي صــادر فــي حقــه منــذ 2015 متعلــق بصــك دون رصيــد وتــم الافــراج عنــه بعــد 

ســويعات اثــر انطــاق حملــة مســاندة لــه علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

الأبحــاث  فرقــة  أمــام  ســبتمبر   26 الثلاثــاء  يــوم  بوغــاب  محمــد  الصحفــي  مثــل 
والتفتيــش للحــرس الوطنــي ببــاردو كمشــتكى بــه مــن قبــل أخــت النائــب الســابق 

ياســين العيــاري نيابــة عنــه علــى خلفيــة تعليــق صحفــي.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع علاء الشابي قضائيا:

تتبع توفيق عمران على خلفية كاريكاتير:

تتبع محمد بو غلاب:



16

ـى الممثــل القانونــي لإذاعــة »شــمس أف  تــم فــي 25 ســبتمبر 2023 الاســتماع إلـ
أم« مــن قبــل فرقــة مقاومــة الإجــرام ببــن عــروس، علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا 
محاميــة رجــل أعمــال مــن ولايــة الــكاف. وقــد تــم فيها اســتدعاء كل مــن رانيــا بوتوريا 

رئيســة تحريــر »شــمس أف أم« والصحفيــة زينــة الزيــدي.
وكانــت محاميــة قــد تدخلــت فــي مــاي 2023 علــى موجــات إذاعــة »شــمس أف أم« 
ووجهــت لرجــل الأعمــال شــبهة فســاد وتدخــل فــي اليــوم الموالــي محامــوه ووقــع 

تمكينهــم مــن حــق الــرد.

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع »شمس أف أم«:
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مضايقات واعتداءات 
متفرقة على الصحفيين

تهجــم أحــد الموظفيــن بـــ »الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض« بأريانــة في 29 
ســبتمبر 2023 علــى الصحفيــة بـــ »أنــا يقــظ« صوفيــة الصفاقســي محــاولا افتــكاك 
هاتفهــا ولــي يدهــا خــال تصويرهــا تقريــر داخــل مقــر الصنــدوق. حيــث توجــه نحوهــا 
ــا إياهــا بتوضيــح ســبب وجودهــا وافتــك هاتفهــا وحــاول  الموظــف صارخــا ومطالب
القــاءه أرضــا. وطالبهــا بمرافقتــه لــإدارة وتهجــم عليهــا بنعتهــا بصفات فيها شــتم. 
ــت  ــة وقدم ــن بأريان ــة الأم ــة الــى منطق ــت الصحفي ــكان توجه ــا الم ــور مغادرته وف

شــكاية ضــد المعتــدي.

الوقــــــــــــــــــــائع

اعتداء يطال صحفية من قبل موظف:

طــال الصحفييــن خــال شــهر ســبتمبر 2023 اعتــداءات عــدة مــن ذلــك حــالات المنــع مــن العمــل 
ــض  ــل بع ــن قب ــام م ــائل الإع ــن وس ــز بي ــة التميي ــة وممارس ــر قانوني ــص غي ــة بتراخي والمطالب
الإدارات العموميــة إضافــة إلــى المضايقــة والاعتــداءات التــي وصلــت إلــى التهجــم وافتــكاك 

المعــدات.
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ــاء الألمانيــة« بتونــس طــارق القيزانــي فــي 9 ســبتمبر  ــة الانب تعــرض مراســل »وكال
2023 للمضايقــة مــن قبــل أعــوان أمــن بالزي الرســمي خــال عمله علــى تقرير صحفي 
بـ«ســاحة الجمهوريــة« بتونــس العاصمــة، حيــث وخــال قيــام الصحفــي بعملــه توجــه 
ــه  ــوا من ــوه بترخيــص العمــل. وبعــد التثبــت فــي وثائقــه طلب نحــوه 3 أعــوان وطالب
ــة، وقامــوا بســؤاله عــن الموضــوع  مرافقتهــم إلــى مركــز الأمــن بمحطــة الجمهوري
الــذي يعمــل عليــه ومؤسســته الإعلاميــة وفتشــوا محتــوى كاميــرا التصويــر للتثبــت 
ــه فــي إطــار  ــذي قامــوا ب مــن الصــور التــي التقطهــا. وقــد أكــد الأمــن أن الاجــراء ال
بحــث أمنــي روتينــي وهــو أمــر غيــر قانونــي باعتبــار أن الصحفــي معتمــد فــي تونــس 

ويعمــل لفائــدة مؤسســة إعلاميــة حاصلــة علــى ترخيــص عمــل قانونــي.

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة وتحديد مجال عمل صحفي 

ــة الأنشــطة  ــة اقصــاء وســائل الإعــام الخاصــة مــن تغطي ــة قفصــة عملي كــررت ولاي
ــي  ــوة ممثل ــى دع ــا عل ــبة واقتصاره ــن مناس ــر م ــرافها فــي أكث ــت اش ــم تح ــي تت الت
وســائل الإعــام العموميــة. حيــث لــم يتــم دعــوة وســائل الإعــام لتغطيــة زيــارة وزراء 
الفلاحــة والصحــة وأعضــاء الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. ورغــم ســعي وحــدة 
الرصــد لحــل الاشــكال الا أنــه مــازال قائمــا مــا يعيــق حــق الصحفييــن/ات العامليــن/

ات فــي القطــاع الخــاص فــي الحصــول علــى المعلومــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

صعوبات في الحصول على المعلومات في ولاية قفصة:
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ــاردو فــي 13 ســبتمبر 2023 للصحفــي بإذاعــة »شــمس  ــرة متحــف ب ــم تســمح مدي ل
أف أم« بالدخــول والعمــل علــى تغطيــة افتتــاح متحــف بــاردو. حيــث تنقــل الصحفــي 
للعمــل فصــدم برفــض عــون الأمــن الــذي يقــف ببوابــة المتحــف الســماح لــه بالدخــول 
نظــرا لوجــود أوامــر مــن المديــرة بمنع  وســائل الإعــام الخاصة من الدخــول والاكتفاء 

بوســائل الإعــام العموميــة.

مثلت الصحفية بمؤسســة »التلفزة التونســية« أمال الشــاهد في 29 ســبتمبر 2023 
ــال  ــدار الم ــدم إه ــل وع ــا فــي العم ــا بحقه ــبب مطالبته ــب بس ــس التأدي ــام مجل أم
العــام ودفاعهــا عــن اســتقلالية المرفــق العمومــي. وقــد حضــرت الصحفيــة المجلــس 
اثــر مراســلتها لمديــرة المؤسســة منتقــدة سياســتها فــي إدارة المؤسســة ومواصلــة 
تهميــش مقترحاتهــا فــي علاقــة بالبرمجــة. وقــد وجهــت لهــا مديــرة المؤسســة تهــم 
الاعتــداء بالعنــف اللفظــي والســب والشــتم والقــذف والادعــاء بالباطــل. وقــد اتخــذ 

مجلــس التأديــب قــرارا فــي حــق الصحفيــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

منع ضياء الدين الكريفي من العمل:

مضايقة تأديبية لأمال الشاهد:
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التعليق القانوني

كان الشــهر الفائــت مــن بيــن الأشــهر التــي ســجلت عــددا هامــا من الانتهــاكات ضــد الصحفيين، 
كمــا كان ملفتــا تصاعــد وتيــرة العنــف الرمــزي الــذي أصبــح يســتهدفهم. وهــذا الوضــع ناتــج 
عــن حالــة الإفــات مــن العقــاب وعــدم احتــرام الــرأي المختلــف وغيــاب ثقافــة الاختــاف، عــاوة 
علــى عنصــر التعصــب السياســي والــولاء الأعمــى لهــذا الطــرف او ذاك. وينطبــق الامــر علــى 
أنصــار الســلطة وأنصــار المعارضــة. وقــد أصبــح المنــاخ الــذي يعمــل فيــه الصحفيــون مخيفــا إلــى 
حــد مــا،  ويمكــن أن يتطــور إلــى الأســوأ اذا لــم يتــم لجــم موجــات العنــف المعنــوي والحمــات 

الافتراضيــة المنظمــة.

حملات في الفضاء الافتراضي:
اكتســت حمــات التحريــض والتهديــد ضــد الصحفييــن طابعــا تصاعديــا وذلــك مــن خــال كيــل 
الاتهامــات بالخيانــة الوطنيــة والعمالــة للخــارج وغيرهــا مــن القوالــب الجاهــزة التــي اعتــادوا 
عليهــا. ويعمــد مروجــو الحمــات العدائيــة إلــى إطــاق روايــات تبــدو للقــارئ البســيط كأنهــا 
وقائــع صحيحــة، فــي حيــن انهــا مــن نســج خيــال أصحابهــا. ويعمــد مروجــو الاخبــار الكاذبــة الــى 
ذكــر تفاصيــل أمــور دقيقــة بحيــث يظــن القــارئ ان الكاتــب كان متواجــدا بالمــكان وان مــا 

يقولــه هــو عيــن الحقيقــة، وهــو أســلوب متعــارف لبــث الكــذب والتحامــل علــى الضحايــا.
ــا وخاصــة النســاء بواســطة الايحــاءات  ــن الضحاي ويعمــد المروجــون إلــى اســتهداف الصحفيي
ــة الوهميــة وذلــك بهــدف كســب تعاطــف أنصارهــم  ــة   والمســائل الأخلاقي الجنســية الكاذب

ــا.  ــات الضحاي ــم معنوي ــة لتحطي وفــي محاول
ــا يتضمــن عبــارات تمييزيــة وتتضمــن محتويــات  كمــا اكتســت بعــض الحمــات طابعــا تحقيري

جهويــة وطبقيــة.
وإزاء ســيل الحمــات اختــار بعــض الصحفييــن رفــع شــكاوى الــى القضــاء فــي حيــن اختــار البعــض 
ــر الحمــات ضدهــم وتوســعها بشــكل يصعــب معــه التشــكي  الاخــر عــدم التظلــم نظــرا لتوات

بالمئــات.
ونعتقــد فــي المرصــد أن للقضــاء وللعدالــة دور فــي لجــم هــذا الســيل الجــارف مــن الانتهــاكات 
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المعنويــة ضــد الصحفييــن والتــي مــن شــأنها أن تهــدد ســامتهم وحياتهــم إذا اســتمرت فــي 
التصاعــد.

ــة  ــة للتوعي ــبكة العنكبوتي ــتوى الش ــى مس ــات عل ــاق حم ــن إط ــد م ــياق لا ب ــذا الس وفــي ه
بأهميــة قبــول الــرأي المختلــف وعــدم التعصــب للأفــكار الشــخصية. ويمكــن العــودة فــي هــذا 
النطــاق الــى المرســوم 115 واســتخراج المبــادئ الكونيــة التــي يتضمنها في علاقــة بالموضوع.

الإعلام العمومي والإعلام الخاص:
يؤكــد المرســوم 115 علــى أهميــة المســاواة وعــدم التمييــز بيــن المؤسســات الإعلاميــة فــي 
ــار والمعلومــات. ويوجــد اليــوم فــي تونــس مؤسســات إعلاميــة تنتمــي الــى  النفــاذ الــى الأخب
ــيدة  ــة »الس ــل إذاع ــة مث ــة جمعياتي ــات إعلامي ــاص ومؤسس ــاع الخ ــام والــى القط ــاع الع القط
أف أم« و غيرهــا. ويكســب تنــوع المشــهد الإعلامــي توازنــا ضروريــا حتــى يجــد المتلقــي مــادة 

ــات. ــة متعــددة المصــادر ومتنوعــة المقارب إعلامي
ومــن خــال بعــض الوقائــع اشــتكى بعــض الصحفييــن مــن تعمــد بعــض المســؤولين فــي 
ــماح  ــل الس ــم مقاب ــة عمله ــا وممارس ــوج اليه ــن الول ــم م ــة وادارات منعه ــات عمومي مؤسس
ــل  ــدد مث ــام تع ــداث. وأم ــة الأح ــول وتغطي ــة بالدخ ــة العمومي ــات الإعلامي ــي المؤسس لممثل
تلــك الاحــداث وتكرارهــا فــي مناطــق مختلفــة، كأنهــا تحولــت إلــى توجــه غيــر معلــن للتضييــق 
علــى حريــة العمــل أمــام المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة بغايــة الضغــط عليهــا. ويــؤدي هــذا 
الســلوك الــى حرمــان المواطــن مــن الاخبــار والمعلومــات وإلــى ان تصبــح المعلومــة ذات مصــدر 
واحــد مــا يــؤدي الــى ضعــف مصداقيتهــا وعــدم ثقــة المتلقــي فــي محتواهــا. ونعــرف جميعــا 
ان المؤسســات الإعلاميــة الخاصــة تعانــي أوضــاع ماديــة ومهنيــة صعبــة مــن شــان مثــل هــذه 
التدابيــر غيــر المعلنــة ان تزيــد فــي تدهــور أوضاعهــا. وعلــى المســؤولين إدراك أن التنوع وتعدد 
المصــادر الإعلاميــة هــو مصــدر قــوة للمجتمــع وللدولــة، كمــا أنــه يقطــع دابــر الإشــاعات والاخبار 
الكاذبــة لأن ورود المعلومــة مــن مصــادر مختلفــة يعطيهــا مصداقيــة لــدى الــرأي العــام، خلافــا 
للأخبــار ذات المصــدر الواحــد التــي لا تكــون ذات مصداقيــة كافيــة وهــو مــا يدفــع الجمهــور الــى 

البحــث عــن قنــوات خارجيــة لاســتقاء الاخبــار عــن بلــده.
و قبــل اســتفحال الوضــع فانــه لا بــد مــن التــدارك والرجــوع عــن هــذا النهــج فــي التعاطــي مــع 
الاعــام الخــاص والاعــام الجمعياتــي وتمكيــن الصحفييــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات مــن 
حقهــم فــي النفــاذ الــى المعلومــات واســتقاء الاخبــار مــن مصادرهــا. ونذكــر فــي هــذا البــاب ان 

إعطــاء المعلومــات المتاحــة هــو واجــب محمــول علــى مؤسســات الدولــة كافــة.

السياسة والإعلام:
تكــررت خــال الفتــرة المنقضيــة بعــض مظاهــر التدخــل السياســي فــي العمــل الإعلامــي ســواء 
مــن جانــب مســؤولي الســلطة او مســؤولي بعــض الأحــزاب السياســية. ويحــاول كل طــرف 
ــلطة  ــة. فالس ــات الإعلامي ــى المؤسس ــه عل ــن يدي ــي بي ــاليب الت ــط بالأس ــه الضغ ــب موقع حس
الحاكمــة تقــول ان مــن واجــب الاعــام إبــراز بعــض الاخبــار وتقديمهــا علــى غيرهــا وأنــه عليهــا 
المشــاركة فــي المســار الحكومــي والتلويــح باتخــاذ إجــراءات فــي المســتقبل فــي هــذا الاتجــاه. 
ولاحظنــا ذلــك مــن خــال بعــض التعيينــات ومــن خــال بعــض التوجيهات السياســية المباشــرة. 
وعلــى الضفــة الأخــرى حــاول حــزب سياســي تنظيــم اعتصــام أمــام مقــر نقابــة الصحفييــن ووجــه 
الحــزب المذكــور اتهامــات خطيــرة لنقيــب الصحفييــن ولمؤسســات تعمــل فــي قطــاع الإعــام، 
وطالــب وزارة العــدل الاذن بفتــح تحقيقــات قضائيــة. وفــي المحصلــة فــإن الضغــوط المســلطة 
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علــى الاعــام مــن هــذا الطــرف او ذاك ســتكون نتيجتهــا واحــدة وهــي محاولــة التضييــق علــى 
ــلطة او  ــواء فــي الس ــيون س ــرف السياس ــن. ويع ــل الصحفيي ــى عم ــر وعل ــة التعبي ــاحة حري مس
ــة  ــر المصداقي ــا فــي معايي ــة وتفوقه ــة التقليدي ــات الإعلامي ــة المؤسس ــة أهمي فــي المعارض
ــل  ــة التدخ ــا الــى محاول ــيون دائم ــعى السياس ــك يس ــي، ولذل ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق عل
فــي الخطــوط التحريريــة لتلــك المؤسســات وخاصــة مــع اقتــراب المواعيــد الانتخابيــة واحتــداد 
ــت تنتمــي الــى  ــو كان ــة ول التنافــس الانتخابــي. وينســى السياســيون ان المؤسســات الإعلامي
القطــاع الخــاص فإنهــا تديــر مرفقــا اجتماعيــا غايتــه خدمــة الجمهــور وتقديــم المعلومــة 
ــي  ــرف السياس ــذا الط ــام له ــائل الاع ــاز وس ــا. وان انحي ــن مصادره ــة م ــة والصحيح الموضوعي
او ذاك ســيفقدها مصداقيتهــا ولدينــا خــال الســنوات الماضيــة عديــد الشــواهد علــى فقــدان 
بعــض الصحفييــن لمصداقيتهــم نتيجــة انخراطهــم فــي أجنــدات حزبيــة ضيقــة. ولاشــك أن 
ــم ان  ــون منه ــض المهني ــات ويرف ــذه المعطي ــل ه ــون إلــى مث ــس منتبه ــن فــي تون الصحفيي
يكونــوا مطيــة لأي طــرف سياســي. والرســالة التــي يمكــن توجيههــا للسياســيين هــي ان 
يكفــوا عــن التدخــل فــي عمــل وســائل الاعــام ســواء كانــت عموميــة او خاصــة. وبخــاف ذلــك 
فــان تلــك المؤسســات ســتفقد اســتقلاليتها ومصداقيتهــا وســيعود التونســيون الــى مصــادر 

القنــوات الأجنبيــة لمتابعــة أخبــار بلادهــم.

أبحاث وتأديب:
مثــل عــدد مــن الصحفييــن أمــام فــرق الشــرطة لســماعهم بخصــوص شــكايات تقــدم بهــا ضدهــم 
مســؤولون او افــراد مــن الخــواص بســبب محتويــات صحفيــة. كمــا أحيلــت صحفيــة علــى مجلس 
ــد  ــة باتهامــات تتعلــق بالإدعــاء بالباطــل والقــذف... وتزي التأديــب لمؤسســة إعلاميــة عمومي
مثــل هــذه الممارســات مــن الضغــوط المتواصلــة التــي تســلط علــى الصحفييــن بســبب عملهــم. 
ووثــق المرصــد أن إحــدى الشــكايات ضــد صحفييــن قدمــت رغــم تمكيــن الشــاكي مــن حــق الــرد 
والتوضيــح. وفــي هــذا الســياق فإننــا نعيــد التذكيــر بــأن التتبعــات القضائيــة ضــد الصحفييــن 
ينظمهــا المرســوم 115. كمــا نذكــر أن مدعــي الثلــب لا بــد أن يقدم قضية مباشــرة امــام القضاء 
ــراه هــو ان مزاعــم الثلــب تأخــذ  ــا لســرعة الفصــل. لكــن مــا ن ــر الضــرر ضمان ــة وجب لطلــب الإدان
توصيفــات قانونيــة أخــرى مثــل تعمــد الإســاءة الــى الغيــر عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــالات 
او نســبة أمــور غيــر قانونيــة لموظــف عمومــي، وهــي وضعيــات غيــر قانونيــة لأن جوهــر هــذه 
الاتهامــات هــو الثلــب ومــا يســتتبع ذلــك مــن إجــراءات خاصــة نظمهــا المرســوم 115. ونلفــت 
نظــر النيابــة العموميــة مجــددا الــى ضــرورة ارشــاد الشــاكي إلــى اتبــاع إجــراءات المرســوم 115  

فــي حــال كان يزعــم أنــه ضحيــة ثلــب مــن قبــل صحفــي.

حرية التعبير مرة أخرى:
اهتــز الــرأي العــام فــي تونــس علــى وقــع إيقــاف رســام كاريكاتــور واســتجوابه مــن قبل الشــرطة 
عــن ميولــه الفنيــة ومــاذا كان يقصــد مــن وراء رســومه الســاخرة... الــخ. ويبــدو أن مــا نســب اليــه 
هــو الإســاءة الــى الغيــر بســبب رســم كاريكاتــوري. وللتذكيــر فــان الكاريكاتيــر هــو فــن ســاخر 
يســتخدم الرســم مــن خــال تضخيــم بعــض الملامــح  الجســمانية او تنــاول بعــض الاخبــار او 
الاحــداث مــن خــال الســخرية أو الإضحــاك واللعــب علــى العبــارات والمعانــي. وتقــاس حريــة 
التعبيــر فــي كل بلــد بمــدى التســامح مــع الرســوم الكاريكاتوريــة وخاصــة تلــك التــي تتنــاول 
كبــار مســؤولي الدولــة. ولا عجــب ان يكــون الكاريكاتــور غيــر مســموح بــه تمامــا تحــت الأنظمــة 
الاســتبدادية. ويعــود ذلــك الــى ان الرســم الكاريكاتــوري يقــدم رســالة مختزلــة وقويــة تتضمــن 
الســخرية مــن موقــف او مــن وضعمــا ويكــون لهــا عميــق الأثــر علــى المتلقــي. ونتيجــة لذلــك 
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فــان الكاريكاتــور كثيــرا مــا يتــم التصــدي لــه مــن قبــل الأنظمــة الاســتبدادية.
ونذكــر أن تونــس صادقــت علــى الاتفاقيــات التــي تضمــن حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة وهــي 
ملتزمــة باحتــرام تلــك الاتفاقيــات، مثــل العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 
ولا بــأس مــن التذكيــر بــأن بلادنــا أصبحــت منــذ ســنوات منــارة للحريــة الصحفيــة فــي المنطقــة، 
رغــم العراقيــل والصعوبــات. ولا بــد مــن مواصلــة نهــج الحريــة والدفــاع عنهــا لأنه يعطــي بلادنا 

صــورة ناصعــة فــي محيطهــا ويجعــل منهــا احــدى جــزر للحريــة.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا ســجلته من اعتــداءات علــى الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خلال شــهر ســبتمبر 2023 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى: 
-القطــع مــع التدخــل السياســي المباشــر فــي عمــل التلفــزة التونســية واحترام حريــة التفكير 

داخلهــا وحريــة العمــل الصحفــي واســتقلالية خطهــا التحريــري عن الســلطة الحاكمة.
-إيقــاف العمــل بالمرســوم 54 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال 
وإيقــاف الإجــراءات الحكوميــة القاضيــة بملاحقــة المعبريــن فــي الفضــاء الرقمــي تفعيــا 

لهــذا المرســوم.

الجهات القضائية إلى:
-إيقــاف الاحــالات خــارج إطــار القانــون المنظــم لقطــاع الصحافــة وحفــظ كل الشــكاوى 

التــي تســتند الــى نصــوص أخــرى.
ــجن  ــودع بس ــف الصحفــي الم ــذ فــي مل ــاف التنفي ــب إيق ــب ومطل ــب التعقي ــول مطل -قب

المرناقيــة خليفــة القاســمي.
-مراجعــة بطاقــة إيــداع الصحفيــة شــذى الحــاج مبارك ســجن المســعدين والإطــاق الفوري 

لسراحها.
-تســريع النظــر فــي الشــكاوى المودعــة لديــه فــي ملفــات التحريــض والتشــهير والتهديــد 
والتحــرش الجنســي والحــد مــن الإفــات مــن العقــاب وضمــان حــق الصحفييــن/ات فــي 

ــاف. الانتص

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
ــى القطــع  ــى الصحفييــن/ات وحــث انصارهــم عل -إيقــاف حمــات التشــويه والتحريــض عل

مــع خطــاب الكراهيــة ضدهــم 
-الانخراط في حملات مساندة ومناصرة لقضايا حرية التعبير وحرية الصحافة. 

التوصيــــــات
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
مراسلون بلا حدود 
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